
خيارات محدودة أمام الإخوان المسلمين
, أغسطس  | كتبه بشير موسى

يتعرض الإخوان المسلمون في مصر لواحدة من أبشع هجمات القمع والإرهاب التي مارستها الدولة
المصريـة ضـد شعبهـا منـذ ولادة مصر الحديثـة. كمـا أنظمـة حكـم سابقـة، يسـيطر علـى النظـام المصري

وهم إمكانية اجتثاث الإخوان كلية من المجتمع والساحة السياسية. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قام النظام باعتقال عشرات الآلاف من المصريين المعارضين، يعتقد أن
أغلبيتهم من الإخوان، من كافة المراتب التنظيمية، أو المتعاطفين معهم. تتعامل أجهزة الدولة مع
المعتقلين تعاملا غير إنساني، سواء بتعريضهم للتعذيب المباشر، ال بهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى
ير سربت من داخل السجون شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة. وتشير تقار
إلى أن قادة الإخوان والشخصيات الرئيسية من معارضي النظام يتعرضون لمعاملة خاصة، تستهدف

القتل البطيء.

وإلى جانب عدد من الشبان النشطين الذين توفوا تحت التعذيب، فإن قيادات مثل المهندس خيرت
الشــاطر، والطــبيب محمد البلتــاجي، والمحــامي عصــام ســلطان، يواجهــون خطــر القتــل في المعتقــل، كمــا
قتلــت شخصــيات قياديــة أخــرى. خلال الشهــور القليلــة الماضيــة، أخــذت الأجهــزة الأمنيــة في اعتمــاد

سياسة الاغتيال المباشر للقيادات والنشطين، بدون اعتقال أو تحقيق أو محاكمات.

لا يـواجه الإخـوان ومعـارضو الانقلاب آلـة الدولـة القمعيـة وحسـب. فمنـذ  يوليـو/ تمـوز ، بـل
وقبل ذلك، أصبح واضحا أن الجسم الرئيس لمؤسسة القضاء المصرية اختار الوقوف ضد طموحات
يـــة والديمقراطيـــة. ومـــا أن أطيـــح بـــأول رئيـــس منتخـــب في تـــاريخ الشعـــب المصري مـــن أجـــل الحر
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كـثر أدوات الدولـة قمعـا يـة المصريـة، د. محمد مـرسي، حـتى بـرزت المؤسـسة القضائيـة باعتبارهـا أ الجمهور
وعداء للإخوان ومعارضي نظام  يوليو/ تموز.

أصـدر قضـاة مصريـون أحكامـا بالإعـدام والسـجن لمئـات السـنين علـى قـادة الإخـوان الكبـار، وعـشرات
أحكام الإعدام الأخرى على معارضين من الإخوان وغير الإخوان. وتصدر عن المحاكم المصرية، يوميا
يبــا، أحكــام بالســجن، لا يتصورهــا عقــل في عــالم القــرن الحــادي والعشريــن، علــى عــشرات الشبــان تقر

والشابات لمجرد خروجهم في مظاهرة، أو تعبيرهم عن الاحتجاج على النظام وسياساته.

وليست ثمة سياسة تعكس سعي النظام إلى الاجتثاث الاجتماعي والسياسي للإخوان مثل مصادرة
الممتلكــات، وإغلاق المؤســسات والجمعيــات الخيريــة. بقــرار مــن لجنــة قضائيــة صــغيرة، شكلــت مــن
البداية من صنف محدد من القضاة، وضعت الدولة يدها على ممتلكات المئات من رجال الأعمال
والشخصيات الإخوانية، المعتقلين منهم وغير المعتقلين، ومن صدرت ضدهم أحكام قضائية ومن لم
تصدر ضدهم مثل هذه الأحكام. ولكن الأمر لا يقتصر على ممتلكات الأشخاص؛ فقد أغلقت الدولة
المئـــات مـــن الجمعيـــات الخيريـــة، الـــتي ترعـــى الملايين مـــن الفقـــراء، ومثلهـــا مـــن المـــدارس والمعاهـــد
والمستشفيات ومنشآت الخدمة العامة، بحجة تبعيتها للإخوان أو تأسيسها من قبل عناصر إخوانية.

حـــتى في ذروة الصـــدام بين الإخـــوان والنظـــام الملـــكي في نهايـــة الأربعينيـــات، أو النظـــام النـــاصري في
الخمسينات والستينات، لم يتعرض الإخوان لمثل هكذا حملة اجتثاث وإبادة. وقد علق أحد معارضي
كـبر النظـام البـارزين في الخـا علـى أحـوال بلاده قـائلا إن الإخـوان يتحملـون مـن التضحيـات نصـيبا أ

بكثير من حجمهم في المجتمع المصري.

هذا، في النهاية، نضال من أجل حرية مصر والمصريين، وحق الشعب في أن يختار، لا من أجل حرية
الإخوان وحسب. لا يعارض الإخوان النظام لأنه سلبهم حكما وامتيازات (مثل تلك التي تمتعت بها
طبقـة نظـام مبـارك الحاكمـة، مثلا)؛ فكـل مـا أعطتـه تجربـة الانتقـال الـديمقراطي القصـيرة للإخـوان لم

كثر من منصب الرئاسة، وحفنة من الوزراء. يكن أ

أغلـــب وزراء حكومـــة د. مـــرسي الأخـــيرة كـــان مـــن غـــير الإخـــوان، بـــل ومـــن غـــير الإسلاميين؛ وظلـــت
مؤســسات الدولــة الكــبرى، مثــل القضــاء والجيــش وأجهــزة الأمــن والجهــاز الــدبلوماسي، بــدون أي
تواجـد إخـواني يـذكر. فلمـاذا يسـتمر الإخـوان في هـذا النضـال بـاهظ التكـاليف؟ لمـاذا لا يقبلـون بـأن مـا
حـدث في  يوليـو/ تمـوز  ليـس سـوى مجـرد عـودة أحـوال مصر إلى طبيعتهـا؟ هـل كـان مـرسي
سيتعرض للسجن والموت لو أنه أقر شرعية إطاحته من الحكم بقوة السلاح، وقبل بالتعايش مع
الوضع الجديد؟ وهل كان قادة الجماعة وكوادرها سيجدون أنفسهم بين المنفى والمعتقل لو أنهم

تراجعوا خطوات قليلة إلى الخلف وتركوا الزمن ليقرر مصير البلاد ووجهتها.

الحقيقة، أن خيارات الإخوان المسلمين محدودة، ومحدودة جدا. بخلاف الأزمة الكبرى السابقة التي
واجهها الإخوان في ، تطورت مصر السياسية في العقود القليلة الماضية بصورة حملت الإخوان
ــة وإلى ي المســؤولية الأكــبر عــن مســتقبل مصر ومســتقبل شعبهــا. طــوال الحقبــة مــن ولادة الجمهور

كثر. يبا، كان الإخوان المسلمون إحدى القوى السياسية المصرية، لا أ منتصف التسعينات، تقر



إلى جــانبهم، كــان هنــاك قوميــون عــرب، ليبراليــون ويســاريون مصريــون، ممثلين جميعهــم بأحــزاب
وتنظيمــات ذات تــأثير متفــاوت. منــذ منتصــف التســعينيات، وبفعــل متغــيرات اجتماعيــة واقتصاديــة
داخليــة، أو متغــيرات علــى المســتوى الــدولي، أصــبح الإخــوان القــوة السياســية الرئيســية، بــل وربمــا
الوحيدة، القادرة على الوقوف أمام مؤسسة الدولة وتغولها وطغيانها. الحزب الوطني، الذي كان
الأداة السياســية لنظــامي الســادات ومبــارك للحكــم، لم يكــن حزبــا بــالمعنى المعــروف، بــل مجــرد إطــار

سياسي لإرادة الدولة وتسلطها.

لم يمثــل الحــزب الــوطني طبقــة اجتماعيــة أو تحالفــا لأكــثر مــن طبقــة، ولا حمــل محتــوى أيــديولوجيا
محددا. كان حزبا أسسه النظام لإعطاء طابع مدني، حديث للحكم؛ وظل وجوده، من لحظة ولادته
إلى انهيـاره، مشروطـا بعلاقتـه الصريحـة مـع مؤسـسات الدولـة والحكـم، وبقـدرة النظـام علـى احتكـار

القوة والثروة، وتوزيع فائض القوة والثروة على المتلفين حوله.

بغير الحزب الوطني، حزب الدولة والنظام، سيما منذ بدابة الألفية الثالثة، لم تعد هناك قوة سياسية
أخرى ذات اعتبار سوى الإخوان. ربما تجدر الإشارة إلى عشرات الأحزاب التي ولدت بعد ثورة يناير/
كــانون أول ، والــتي تــوفرت لهــا مــن الأســباب الموضوعيــة ومصــادر الــدعم المــادي والإعلامــي مــا
أهلها للتحول إلى قوى مؤثرة بالفعل. أين هذه الأحزاب الآن، أين وزنها وتأثيرها، ليس في معارضة
النظام وسياساته القمعية بالضرورة، ولكن حتى في تأييده وتعزيز شرعيته؟ الواقع أن هذه الأحزاب،
كسابقاتهــا التقليديــة، مثــل الوفــد والتجمــع والنــاصري، لم يعــد لهــا مــن حســاب يــذكر، لا في معســكر

المعارضة ولا معسكر الموالاة.

وليس الساحة السياسية هي ما تغير وحسب، بل ووضع الدولة المصرية وعلاقتها بالمجتمع كذلك.
في مطلــع الخمســينات، وربمــا حــتى مطلــع الســتينات، كــان الاقتصــاد المصري مــزدهرا، والماليــة العامــة
للدولــة في حالــة جيــدة؛ كــانت مصر أهــم مركــز تعليمــي وثقــافي في المــشرق كلــه، وكــان بإمكــان المــواطن

المصري متوسط الحال أن يجد رعاية صحية لائقة.

الآن، تعـــاني مصر مـــن تـــدهور متســـا في اقتصادهـــا وماليتهـــا العامـــة، هبـــط التعليـــم المصري بكـــل
مستوياته إلى هوة سحيقة، ولم تعد هناك رعاية صحية لأغلب المصريين. المؤسسة الوحيدة التي تنمو
وتزدهر في الدولة المصرية هي المؤسسة الأمنية. الأخطر من ذلك كله، أن المسافة التي فصلت الدولة
المصرية عن نظام الحكم حتى مطلع الستينات، قد اختفت كلية، بحيث أصبحت الدولة والطبقة

الحاكمة كتلة واحدة.

لهذه الأسباب مجتمعة، تبدو خيارات الإخوان أقل بكثير مما تتيحه السياسة عادة لأطرافها. تخلي
يــة والديمقراطيــة، يعــني أن تقــع مصر فريســة لســيطرة الإخــوان عــن مهمــات النضــال مــن أجــل الحر
الدولـة وطبقتهـا الحاكمـة لعقـود طويلـة قادمـة، وربمـا لأمـد بعيـد. ولأن مصر هـي ثقـل ميزان القـوى

العربي الأكبر، فليس مصر وحسب، بل والجوار العربي برمته.
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